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ية المبهجة على النيل، حيىّ الصياد سيدة ذات شعر أبيض تقف في أثناء تجديفه ناحية العوامة الفيروز
علــى ســطحها، قــال الصــياد للســيدة إخلاص حلمــي –  عامًــا -: “كيــف تتماســكين؟”، فأجــابت

“لعل الله يخلصنا من الظالمين”.

ربما يكون هذا الأسبوع هو الأخير لها في تلك البقعة من النيل وسط القاهرة، حيث اصطفت تلك
العوامــات الســكنية الخشبيــة علــى النيــل منــذ القــرن الـــ لتصــبح بمثابــة تقاليــد حيــة، هــذا الشهــر
أصــدرت الحكومــة قــرارًا بإزالــة عوامــة الســيدة حلمــي و عوامــة أخــرى قائلــة إنهــم غــير آمنين وغــير

مرخصين.

دُمر بالفعل نصف هذا العدد من العوامات المرتبطة ببر القاهرة من خلال حدائق خصبة على ضفة
النهر، أو سُحبت بعيدًا كخردة، فقد اختفى  منها في يوم الثلاثاء وحده، ومن المتوقع أن يُسحب

البقية ومن بينهم عوامة السيدة حلمي في أوائل يوليو/تموز.
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برحيلهم سيختفي التاريخ اللامع، فعلى إحداهن كتب نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل إحدى
رواياته، وفي أخرى صُورت أحداث فيلم شهير.

علــى ضفــة النهــر كــانت الحيــاة هادئــة وناســمة وخاصــة، لا تشبــه العاصــمة المغــبرة الهائجــة في شيء،
والتي استحوذت المنازل العائمة على خيالها لفترة طويلة.

ــا: “لقــد وُلــدت في إحــدى تقــول الســيدة حلمــي مــن عوامتهــا الــتي بنتهــا مــع زوجهــا قبــل  عامً
العوامـات ولا يمكنـني الابتعـاد عـن النيـل”، نشـأت السـيدة حلمـي في عـدة عوامـات ثـم انتقلـت فـترة

قصيرة إلى شقة سكنية حيث تزوجت لكنها عادت سريعًا إلى النهر.

 مضيفــة “ســأموت إذا اضطــررت أن أعيــش في شقــة حقيقيــة، كيــف يمكنكــم أن تســجنونني بين
جدران؟”.

رغــم أن الحكومــة لم تقــدم الكثــير مــن المعلومــات عــن خطتهــا لضفــة النهــر، فــإن الســكان يقولــون إن
السـلطات تتجـه في السـنوات الأخـيرة لاسـتبدال العوامـات السـكنية بمطـاعم ومقـاه عائمـة، يتمـاشى
ذلك مع خطط الحكومة لتجديد وتحقيق دخل من معظم القاهرة بتسليمها إلى القطاع الخاص أو

الجيش، فقد أزالت عدة أحياة تاريخية لبناء عمارات شاهقة وطرق وكباري.

لكن حتى في تلك البلاد التي تُسقط الدولة قبضتها القوية على المواطنين دون تحذير، اختفت تلك
العوامات بسرعة مثيرة للقلق، حاول حكام مصر السابقين لعقود نقل تلك العوامات لكن أصحابها

تمكنوا من التفاوض مع السلطات.



خلال الخمــس ســنوات الماضيــة رفعــت الحكومــة الرســوم وغــيرت اللوائــح عــدة مــرات حســب أقــوال
السكان، وفي النهاية توقفت عن تجديد أو إصدار تراخيص جديدة قبل عامين.

ــدة للعوامــات وصــل خطــاب للســكان العــام المــاضي يشــير إلى أن الحكومــة ســتصدر تراخيــص جدي
ية فقط، ومع ذلك كان السكان يأملون في تأجلّ الأمر وفقًا لتجاربهم السابقة، والآن يستخدم التجار
كــدوا أن الســطات هــي مــن المســؤولون حجــة عــدم وجــود تراخيــص لتبريــر الهــدم، رغــم أن الســكان أ

رفضت تجديد التراخيص.

قال أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل في مكالمة تليفزيونية: “إنهم يجلسون هناك دون
نظـام حمايـة”، محـذرًا مـن أن هـذه العوامـات قـد تغـرق أو تصـطدم بشيء وتقتـل السـكان، وأضـاف

“إنهم لا يملكون أي رخصة من حتى جهة حكومية واحدة”.

كمـا أشـار إلى أن إحـدى السـكان تنتمـى لحركـة معارضـة سياسـية، وهـو مـا وصـفه السـكان بمحاولـة
لتخفيـف التعـاطف الشعـبي، تقـول السـيدة أهـداف سويـف – الروائيـة الـتي تنتمـي إلى أسرة مصريـة
بــارزة تضــم العديــد مــن المثقفين والمعــارضين – “إنــه أمــر مــدبر، لكنــني لم أتوقــع أبــدًا أن يحــدث في
 الحقيقة”، وأضافت سويف أنها تلقت الأسبوع الماضي طلبًا بدفع رسوم ترخيص متأخرة قدرها

ألف دولار بالإضافة إلى أمر الهدم.

تقول السيدة سويف: “لقد سارت الأمور في نفس الاتجاه منذ  عامًا، والآن يقولون فجأة إنها غير
قانونية”، اشترت سويف عوامتها كريمية اللون وأصلحتها قبل عقد من الزمان معتقدة أنها ستكون

بيتها الأخير.



يبًا أن يخبرني تضيف السيدة سويف “إنهم مثل حلم رومانسي، فهم جزء من تراث القاهرة، وكان غر
أحدهم أنني أستطيع أن أشتري إحداهن يومًا ما”.

لكن التراث الذي تمثله تلك العوامات ليس التراث الذي تود الحكومة الإعلان عنه، وهو ما يفسر
تبرير السلطات لعمليات الهدم التي استهدفت العوامات قائلة إنها تُستخدم لأغراض غير أخلاقية.

منذ بداية القرن الـ، قيل إن المسؤولين العثمانيين الكبار الأغنياء الملقبين بالباشاوات استخدموا
تلك العوامات للقاء عشيقاتهم، كانت العوامات تشع بنوع من السحر الآثم.

ولابتعادها عن صخب القاهرة، كانت العوامات أماكن خاصة تطفو على سطح المياه العذبة، لتوفر
لبعض سكان القاهرة ملاذًا يمكنهم تناول المخدرات فيه والاختلاط بحرية في قلب المدينة المحافظة.



ألقـى الغربـاء نظـرة خاطفـة علـى تلـك العوامـات في روايـات نجيـب محفـوظ الـذي كـان يملـك واحـدة
قــرب شقتــه، ففــي روايــة “ثرثــرة فــوق النيــل”، يجتمــع القــاهريون الســاخطون في إحــدى العوامــات
يـدخنون الحشيـش وينـاقشون نفـاق العصر، وفي روايـة “ثلاثيـة القـاهرة” الشهـيرة، يقـضي رب الأسرة

الصارم أمسياته مع أصدقائه في عوامة ويتمتعون برفقة المغنيات الخياليات جليلة وزبيدة وزنوبة.

بحسب التقاليد المحلية، كانت اجتماعات مجلس الوزارء تتم في إحدى العوامات التي تملكها المغنية
الشهــيرة منــيرة المهديــة في العشرينيــات، كمــا قيــل إن عوامــة المغنيــة بديعــة مصــابني كــانت شهــيرة بين

نخبة القاهرة، حتى إن الشائعات تقول إن الحكومة شُكلت على متنها في هذا الوقت.

في ذلـك الـوقت، كـان هنـا علـى الأقـل  عوامـة علـى سـطح النيـل، وفي عهـد الرئيـس جمـال عبـد
الناصر نُقل بعضها لإفساح المجال للرياضات المائية وفقًا لما قاله وائل وكيل –  عامًا – الذي وُلد

ونشأ في العوامة التي يعيش فيها حتى اليوم.

رسـت نحـو  عوامـة حينهـا حيـث تقـف الآن بجـوار حـي الكيـت كـات، الـذي سُـمي على اسـم ملهـى
ليلي اشتهر في الحرب العالمية الثانية بين جنود الحلفاء.



في أثناء الحرب، صادر الضباط البريطانيون العديد من تلك العوامات، وفي فيلم “المريض الإنجليزي”
قام مكتشف الصحراء المجري الكونت لازلو ألماسي بز جاسوسين ألمانيين في إحدى عوامات تلك

المنطقة بمساعدة راقصة شرقية.

ية، وأصبحت ضفة النيل التي كانت عبر السنين، تحولت المزيد من العوامات السكنية إلى أعمال تجار
مفتوحة أمام العامة، مزدحمة بالنوادي الخاصة والمقاهي.

أوضحت السطات تمامًا أنها تريد المزيد من ذلك، فقد قال أصحاب العوامات إنهم أخبروهم أن
يــة لافتتــاح مقهــى أو بإمكــانهم دفــع  دولار للرســو في مكــان آخــر مؤقتًــا مــع تقــديم رخصــة تجار

مطعم في منازلهم السابقة، لكنهم يقولون إنه خيار غير عادل.

تقـول نعيمـة محسـن – مدرسّـة مسرح،  عامًـا – الـتي عـاشت في إحـدى تلـك العوامـات  عقـود:
“إنهــم يــدمرون المــاضي، ويــدمرون الحــاضر والمســتقبل أيضًــا، أرى مــا يحــدث جريمــة ولا يمكــن لأحــد

إيقافها، إنهم يسلبون حياتنا كما لو كنا مجرمين أو إرهابيين”.



اليوم، يملك بعض هذه العوامات سياسيون ورجال أعمال وبعض البوهيميين، بينما لا يزال بعضها
مملوكًا لمصريين من الطبقة المتوسطة الذين لا يعرفون حياة أخرى غيرها.

يقول السيد وكيل إن أسرته انتقلت إلى العوامة عام ، ويتذكر أنه نشأ وهو يصطاد من فوق
ســطحها، وعنــدما تســقط لعبتــه في النهــر، كــان يقــول ســينقذها أحــد المراكبيــة العــابرين، والآن يحــزم
السـيد وكيـل – مـدير مـالي متقاعـد – أمتعتـه ويسـتعد للانتقـال إلى شقـة تملكهـا زوجتـه في الصـحراء،

يقول: “لا شيء سيعوضنا عن ذلك”.

مــن داخــل مكانهــا المفضــل في العوامــة – غرفــة الملابــس – حيــث يســتحم أحفادهــا، يمكــن للســيدة
سويف أن ترى شجرة المانجو في الحديقة على ضفة النهر التي لم تثمر منذ  أعوام، لكنها أنتجت هذا

العام فجأة ما يبدو محصولاً وفيرًا.

لكن هذا النوع من المانجو لا يمكن قطفه قبل منتصف يوليو/تموز، وفي هذا الوقت، إذا لم يتغير أي
شيء، ستكون قد رحلت هي وعوامتها.
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